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السنة 42 العدد 11690 في العمق

 جنيف - يقر قادة الاتحاد الأوروبي بأن 
الحــــرب على وباء كورونا ما زالت طويلة 
وبأنهــــا تتطلــــب جهــــودا أكبــــر للخروج 
بأخف الأضــــرار خاصة بعدما ارتفع عدد 
ضحايا كورونــــا إلى قرابة 200 ألف وفاة 
فــــي العالم، لكنّهم يحرصــــون في المقابل 
على إعادة الحياة إلى نســــقها الطبيعي 
بشــــكل تدريجــــي لحمايــــة الاقتصاد من 

الانهيار.
تقــــول المستشــــارة الألمانيــــة أنجيلا 
ميركل إنــــه يتعين على الألمــــان التعايش 
مع فايــــروس كورونا لفتــــرة طويلة وأن 
الوبــــاء مــــا زال في بدايته مــــا يدعو إلى 
القلــــق وأخــــذ كل تدابيــــر الوقايــــة، لكن 
فــــي دول أوروبية أخرى، مثــــل بريطانيا 
وفرنســــا وإســــبانيا تســــتعد الحكومات 
للكشــــف عن خطط جديدة تبــــدأ بتحويل 
الحجــــر الصحــــي التام إلى عــــزل موجه 
بعدما تضررت كل القطاعات تقريبا جراء 

الإجراءات الوقائية المتشددة.
 وتســــتعد أوروبــــا لدخول أســــبوع 
حاســــم يتواصل خلاله رفع تدابير العزل 
المفروضــــة لاحتــــواء فايــــروس كورونــــا 
المســــتجد، لاسيما إسبانيا التي ستسمح 
للأطفــــال بالخــــروج اعتبارا مــــن الأحد، 
فــــي وقت تخطــــت فيه حصيلــــة الوفيات 
بفايروس كورونا المستجد عتبة 200 ألف.

الفرنسيين  كما  البريطانيون  وينتظر 
والإســــبان بدايــــة من الاثنين اســــتئناف 
رئيــــس الوزراء بوريس جونســــون الذي 
كان قد أصيب بفايروس كورونا المستجد، 
لعملــــه على رأس الحكومــــة الاثنين تحت 
ضغــــط متزايد لكشــــف خططــــه المتعلقة 

بالعزل المطبق منذ أكثر من شهر.
وفي الأثنــــاء، أبدت منظمــــة الصحة 
العالميــــة تحفظات حيــــال فكــــرة إصدار 
”جوازات مرور مناعيــــة“ عرضتها بعض 

الدول لمواكبة رفع إجراءات العزل.
ومــــع أكثر مــــن 53 ألف وفاة، تشــــكل 
الولايات المتحدة البلد الذي حصد الوباء 
فيه أكبر عدد مــــن الأرواح، وتليه إيطاليا 
مــــع 26384 وفــــاة، وإســــبانيا مــــع 22902 
وفاة، ثم فرنســــا مع 22614 وفاة، فالمملكة 
المتحــــدة مــــع 20319 وفاة، مع اســــتعداد 
رئيس وزرائها بوريس جونسون الذي 
أصيــــب بالمــــرض، للعودة إلــــى العمل 

الاثنين.
وفي إســــبانيا، ثالــــث دولة أكثر 
تضررا في العالم، سيُسمح للأطفال 
بالخروج من منازلهم للمرة الأولى 
منذ ستة أسابيع. وتخضع البلاد 
منــــذ 14 مــــارس لإجــــراءات عزل 
مشددة مددت حتى 9 مايو وكانت 
تحظر حتى الآن الخروج على من 

تقــــل أعمارهم عن 14 عامــــا حتى لو 
كانوا برفقة أهاليهم.

ويقدم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو 
سانشيز الثلاثاء خطته الموسعة للخروج 

من الإغلاق، يرجــــح تنفيذها في النصف 
الثاني من مايو.

إدوار  الفرنســــي  نظيــــره  ويكشــــف 
فيليــــب فــــي اليوم نفســــه أمــــام البرلمان 
”الاســــتراتيجية الوطنيــــة لخطــــة رفــــع 
العزل“، الذي يفترض أن يبدأ في 11 مايو.

وقــــال الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون في هــــذا الصدد، الخميس إن أي 
رفع لتدابير الحجر الصحي في فرنســــا، 
ســــيتم تكييفه مــــع كل منطقــــة بناء على 
حجــــم الأضــــرار التــــي ســــببها فايروس 

كورونا، بحسبما أعلن الإليزيه.

آمال مبددة 

وأشار ماكرون إلى أن أولياء التلاميذ 
ليســــوا ملزمــــين بإعــــادة أولادهــــم إلــــى 
المدارس مع اســــتئناف الــــدروس اعتبارا 

من 11 مايو. وذلك في الوقت الذي تسعى 
فيه الســــلطات الفرنســــية إلى الشــــروع 
فــــي تخفيف إجــــراءات الحجــــر الصحي 
المفروضة منذ منتصف مــــارس للحد من 

تفشي فايروس كورونا.
في ضــــوء رفــــع القيود، تبــــدأ بعض 
الدول، لاســــيما إيطاليا، حملة اختبارات 
للأجســــام المضادة على 150 ألف شخص 
على المســــتوى الوطني في محاولة لمعرفة 

المزيد حول هذا الوباء.
لكــــن منظمــــة الصحة العالميــــة بددت 
الســــبت آمال الذين كانــــوا يراهنون على 
مناعــــة محتملة لــــدى الأشــــخاص الذين 
أصيبوا بالفايروس وتعافوا، باعتبار ذلك 
مقدمة لاستعادة النشاط الاقتصادي، عبر 

إصدار ”جوازات مرور مناعية“.
وحذرت منظمة الصحة من أنه ”ليس 
هناك حاليا أي إثبات على أن الأشــــخاص 
 19 الذيــــن تماثلوا للشــــفاء من كوفيــــد – 
ولديهم أجسام مضادة باتت لديهم مناعة 

تقيهم الإصابة به مرة ثانية“.
وأوضحــــت أنــــه لا توجــــد ”عناصــــر 
لتقييــــم مدى موثوقيــــة ”جوازات  كافية“ 
المرور المناعية“ و“استخدام تلك الشهادات 
قد يزيــــد من خطــــر انتقال العــــدوى“، إذ 
قد يعتقد الأشــــخاص ”أنهــــم محصنون“ 

ويتجاهلون التدابير الصحية.
يأتي ذلك بينما أثار الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الجــــدل عالميا بعد اقتراحه 
معالجــــة وبــــاء كوفيــــد – 19 بالمعقمــــات. 
واعتبــــر في تغريــــدة ليل الســــبت الأحد، 
أن لا ”وقــــت“ لتضييعــــه فــــي المؤتمــــرات 
الصحافيــــة، قائلا ”مــــاذا تنفع المؤتمرات 
الصحافية فــــي البيت الأبيض في وقت لا 
تقوم فيه وسائل الإعلام الموجهة إلا بطرح 
أسئلة عدائية وترفض لاحقا نقل الحقيقة 

أو الوقائع بشكل دقيق“.
ولا يخفــــي الكثير مــــن الخبراء قلقهم 
ممــــا ســــيتخذ مــــن إجــــراءات فــــي الأيام 
القليلــــة القادمة قــــد تجعــــل أوروبا تندم 
على المقامرة بأرواح الناس عبر التخفيف 
من إجــــراءات الحجر الصحي. ويســــتند 
هؤلاء علــــى ما يصفونه بتجارب ســــابقة 
آلــــت في النهايــــة إلى كارثــــة، خاصة في 
إيطاليا التي تعاملت مع الوباء باستهتار 
وبتقليــــل مــــن خطورته مــــا أودى بحياة 
الآلاف من الإيطاليين وإصابة آلاف آخرين 

بالفايروس.
وفي السياق نفســــه، يطالب مراقبون 
بالتريــــث أكثــــر وعدم التســــرع والانزلاق 
والفاعلــــين  الشــــارع  ضغــــوط  لترضيــــة 
الاقتصاديين عبر اتخاذ إجراءات قد تعيد 

تفشي المرض إلى المربع الأول.
ويدعم هؤلاء مقاربتهم بما حصل في 
نيويروك حيــــث يتهم الرئيــــس الأميركي 
بسوء التعامل مع الأزمة ما جعل من أقوى 

دولة في العالم بؤرة موبوءة بكورونا.
توازيــــا مع دول أوروبــــا، أعلنت كندا 
بدروها الســــبت أن خططهــــا لإعادة فتح 
الاقتصــــاد غير قائمة على تحلي الســــكان 
مســــتقبليا بمناعة ضد الفايــــروس، وفق 
رئيس الوزراء جاســــتن تــــرودو الذي دعا 

إلى ”الحذر“.
ويترافـــق رفـــع القيـــود المقرر في 
بعـــض الدول مـــع قواعد جديدة 
للتنقل وممارسة الحياة اليومية.

ففــــي جنــــوب أفريقيا، الدولــــة الأكثر 
تضررا في أفريقيا مع 75 وفاة، بات وضع 
الكمامــــات إلزاميــــا اعتبارا مــــن 1 مايو، 
الموعد الذي ستُخفف فيه إجراءات العزل.

ضغط شعبي

انصاعت شــــعوب جميع الــــدول ولو 
المتشــــددة  للإجــــراءات  نســــبية  بصفــــة 
التي اتخذتهــــا الحكومــــات والتي كانت 
على رأســــها إجبارية العــــزل في البيوت 
والاكتفــــاء بالخروج إلا لحاجــــة ملحة أو 
اســــتثناء قاهر. ولا تزال نصف البشــــرية 
معارضــــة،  ظهــــور  مــــع  العــــزل،  تحــــت 
ولــــو أقليّــــة، فــــي بعــــض الــــدول لهــــذه 

الإجراءات.
وأوقــــف الســــبت فــــي برلــــين نحــــو 
مئــــة شــــخص لمخالفتهم تدابيــــر التباعد 
الاجتماعي، على هامش تظاهرة مناهضة 
للتدابيــــر الوقائيــــة، ضمــــت نحــــو ألف 

شخص.
وزراء  رئيــــس  انتقــــد  كنــــدا،  وفــــي 
مقاطعــــة أونتاريو داغ فــــورد متظاهرين 
نــــددوا بتدابير العــــزل وتوقــــف العجلة 
الاقتصادية، قائــــلا إن هناك مجموعة من 
الأشــــخاص ”يحتجّون ويخرقون القانون 
ويُعرّضــــون الجميع للخطــــر، بما في ذلك 

أنفسهم“.
توازيا مع ذلك، بدأ العالم الإســــلامي 
شــــهر رمضان بــــلا صلــــوات جماعية ولا 
وجبات إفطار مشتركة، إذ لا تزال المساجد 

مغلقة والتجمعات العائلية محظورة.
وفي إيران حيــــث أودى الوباء بحياة 
5650 شــــخصا بحســــب الأرقام الرسمية، 
بدأ رمضان فــــي أوج مخاوف من ”طفرة“ 
جديــــدة للوبــــاء بعد أســــبوعين على بدء 

إعادة الفتح جزئيا للمتاجر.
وانتقد منســــق حملــــة مكافحة الوباء 
في طهران علي رضا زالي ”التســــرع“ في 
إعادة فتح المراكز والمتاجر، وقدّر أن ”ذلك 
يمكن أن يولّد موجات جديدة للمرض في 

طهران ويعقّد احتواء الوباء“.
من جهتــــه، قال مدير قســــم الأمراض 
المعدية فــــي وزارة الصحــــة محمد مهدي 
غويــــا للتلفزيــــون الحكومــــي إنــــه ”فــــي 
بعض المحافظــــات، مثل جيلان (شــــمال) 
وقم (وســــط) ومازنداران (شــــمال)، حيث 
بذلنا جهودا كبيرة للسيطرة على الوباء، 
نلاحظ إشارات على وجود طفرة جديدة“ 

في عدد الإصابات.
وفــــي باكســــتان، تجمــــع النــــاس في 
المساجد والأسواق، غير آبهين بالنصائح 
الصحيــــة. وفــــي الوقــــت نفســــه، ينفــــذ 
العشرات من الأطباء والعاملين في المجال 
الصحــــي في هــــذا البلد الذي ســــجل في 
الأيــــام الأخيرة تســــارعا فــــي ارتفاع عدد 
الإصابــــات، إضرابــــا عن الطعــــام منذ 10 
أيام في لاهور في شرق البلاد، احتجاجا 

على نقص معدات الحماية.
ويدفع العاملون فــــي المجال الصحي 
الثمــــن غاليا عالميــــا لتعرضهــــم للعدوى 
ولهشاشــــة الأنظمة الصحيــــة في بعض 
إكــــوادوري  ممــــرض  وروى  البلــــدان. 
”الكابوس“ الذي يعيشه في مستشفى في 
غواياكيل، حيث تكدست الجثث حتى في 

الحمامات.

 نيويــورك – مـــن المنتظـــر أن يصـــدر 
مجلس الأمـــن الدولي قـــراره الأول هذا 
الأسبوع بشـــأن وباء كوفيد – 19 والذي 
سيهدف إلى تكثيف التعاون الدولي في 
الحـــرب على هذه الجائحـــة التي طالت 
جميع الـــدول بلا اســـتثناء وبلا تفريق 
بين عضو دائم وبين آخر غير دائم داخل 

الهيكل الأممي.
ويأتـــي اتخـــاذ القـــرار المرتقب بعد 
أكثر من شهر من السجالات والتجاذبات 
بين الولايات المتحدة والصين وروســـيا، 
وهي دول أعضاء حاولت توظيف الأزمة 
سياسيا وحوّلت مســـاراتها إلى حروب 
وصراعـــات جانبيـــة لا تخـــدم الظـــرف 

الحالي.
ويطرح المراقبون الكثير من الأسئلة 
في شأن ما سيتخذ وفق القرار من قبيل، 
هـــل يكون هذا القرار مجـــرد نص يبقى 
حبـــرا علـــى ورق؟ أم انتعاشـــة للنهـــج 
التعـــددي الـــذي طغـــت عليـــه النزعات 
الوطنيـــة؟ أو ربما محطـــة أولى باتجاه 
للعالـــم  جيوسياســـي  ترتيـــب  إعـــادة 
وإعـــادة هيكلـــة لمنظمة دولية أنشـــئت 
الدوليـــة  الأزمـــات  لتـــدارك   1945 عـــام 

واحتوائها؟
ويبقـــى الدبلوماســـيون والخبـــراء 
متحفظين حيال نتائـــج اجتماع مجلس 
الأمن. واستشـــهد أحد الســـفراء طالبا 
عدم ذكر اسمه بقول لغاندي ”إن التأخر 
هو فـــي حد ذاتـــه عمل عنـــف“، معتبرا 
أن لا ذريعـــة تبرر صمـــت الهيئة العليا 
فـــي الأمم المتحدة في وجه أســـوأ أزمة 
حلّـــت علـــى العالم منذ الحـــرب العالمية 

الثانية.
ولـــم ينعقـــد مجلس الأمـــن منذ بدء 
انتشار فايروس كورونا المستجد سوى 
مرة واحدة للبحث فـــي الأزمة الصحية 
العالمية، خلال جلسة عقدها عبر الفيديو 
في 9 أبريل الجاري بمبـــادرة من ألمانيا 

وإستونيا.
ووجهـــت الكثير مـــن الانتقادات في 
وقت سابق إلى الدول الأعضاء بمجلس 
الأمـــن بعدم النظر في مشـــروع القانون 
الـــذي تقدّمت به كل من فرنســـا وتونس 
وهمـــا عضـــوان غيـــر دائمـــين، والذي 
يهـــدف إلـــى تجنـــد كل الـــدول لمكافحة 

الوباء.
ويدعو مشـــروع القـــرار الذي قدمته 
فرنســـا وتونـــس فـــي مبادرة مشـــتركة 
إلى ”تعزيز التنســـيق بـــين الدول كافّة“ 
وإلى هدنة  و“وقـــف الأعمال العدائيّـــة“ 
”إنســـانيّة“ فـــي العديد من الـــدول التي 

تشهد نزاعات.
ويهـــدف مشـــروع القرار إلـــى دعم 
جهـــود الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش في هـــذا الصدد، 
الـــوكالات  مختلـــف  عمـــل  ومســـاندة 
التابعـــة للمنظمـــة الدوليـــة الســـاعية 
السياســـية  التبعـــات  مكافحـــة  إلـــى 
الكارثيـــة  والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة 

للفايروس.
ورأى ريتشـــارد غوان من ”مجموعة 
أن  نيويـــورك  فـــي  الدوليـــة“  الأزمـــات 
النص الذي يتســـم بـ“مزايـــا جوهرية“ 
هو ”وســـيلة تســـمح بالتأكيـــد لمجلس 
الأمـــن بإنقاذ ماء الوجـــه، على أنه ليس 

متقاعسا بالكامل“.
هـــل  المطـــروح،  الســـؤال  وبشـــأن 
يكـــون للقـــرار الملـــزم للـــدول الأعضاء 
الــــ192، مفاعيـــل إيجابيـــة في ســـوريا 
واليمن والشـــرق الأوســـط وأفغانستان 
وكولومبيا وأفريقيا؟ قال أحد الســـفراء 
راغبـــا فـــي عـــدم ذكر اســـمه فـــي هذا 
الشـــأن إن ”وقف إطلاق النـــار عاما أمر 
حميـــد للغايـــة، لكن التحـــدي يكمن في 

ترجمته علـــى أرض الواقع في دول لكل 
منها وضعها الخـــاص“. ويدمج النص 
التونســـي الفرنســـي بين مشروعين تم 
التفـــاوض عليهما بشـــكل متـــواز على 
مدى أســـابيع، أحدهمـــا برعاية تونس 
جـــرت مناقشـــته فقـــط بـــين الأعضـــاء 
الدائمـــين  وغيـــر  المنتخبـــين  العشـــرة 
في مجلـــس الأمـــن، والثاني بإشـــراف 
فرنســـا بين الأعضاء الدائمين الخمسة 

وحدهم.
وأوضـــح بعض المفاوضـــين أن هذه 
الازدواجية التي أثارت تشـــكيك العديد 
من الدبلوماســـيين، لم تـــأتِ من ”منطق 
المنافســـة“ بل جاءت في ســـياق ”تقاسم 

للأدوار“.
غيـــر أن أيـــا مـــن النصـــين اللذين 
يتقاســـمان الهدف ذاته وهـــو التوصل 
إلـــى تعـــاون أفضـــل وإلـــى دعـــم وقف 
لإطـــلاق النار، لـــم تجُمع علـــى الموافقة 
عليـــه كل بلدان الكتلتين، وفق ما أوضح 

دبلوماسيون.
بعـــض  إدخـــال  يتعـــين  زال  ومـــا 
التعديلات على النص الحالي المشـــترك 
بـــين الـــدول الأعضاء الــــ15، قبل طرحه 
للتصويت في تاريخ لم يحدد بعد، فيما 
أفـــاد عـــدة دبلوماســـيين أن التصويت 
ســـيجري الأســـبوع المقبـــل وســـيكون 

”حاسما“.

تبقى  الرئيســـية  الخـــلاف  ونقطـــة 
فقـــرة تُركت فارغـــة في النـــص، تتعلق 
بمنظمة الصحـــة العالميـــة التي قطعت 
عنها الولايـــات المتحدة مؤخرا التمويل 
موجهـــة إليهـــا انتقادات شـــديدة على 

خلفية وباء كوفيد – 19.

وقـــال دبلوماســـي طلـــب عـــدم ذكر 
اســـمه أن المطلـــوب ليـــس ”امتداحها“ 
ولا ”التنديـــد بهـــا“، ولا يمكن تســـوية 
المشـــكلة إلا من خلال ”تحكيم على أعلى 
مســـتوى“، مشـــيرا إلى أن قـــادة الدول 
(الولايات  العضويـــة  الدائمـــة  الخمس 
المتحـــدة وروســـيا والصـــين وفرنســـا 
والمملكة المتحدة) سيعقدون مؤتمرا عبر 

الفيديو في هذا الصدد.
هـــل يغتنم القـــادة هذا اللقـــاء غير 
المسبوق لرســـم معالم نظام دولي جديد 
لمـــا بعد الوبـــاء، ممهدين بذلـــك لصيغة 
جديـــدة للأمم المتحـــدة؟ هنـــا رأى أحد 
السفراء أنه يعود للأمين العام للمنظمة 
الدوليـــة الذي يبقـــى فـــوق التجاذبات 
أن ”يقـــود النقاش“. مضيفـــا ”عليه أن 
يضع خطـــة حربية للانتصـــار في هذه 

الحرب“.
وقال الأســـتاذ في معهد الدراســـات 
السياســـية بباريـــس برتران بـــادي ”لم 
يســـبق لســـبعة مليارات ونصف المليار 
من البشـــر أن أحســـوا في زمـــن الوباء 
بمثل هـــذه الحاجة الملحة إلى سياســـة 

شاملة“.
ورأى أنـــه ”بالتالـــي هنـــاك وضـــع 
جديـــد يدفـــع إلـــى تلبية هـــذه الحاجة 
الملحـــة. وفـــي الوقـــت نفســـه، لـــم يكن 
التوجـــه القومـــيّ يوما نشـــطا كما هو 
الآن فـــي العالـــم. العامـــل المجهول هو 
إذن كيفيـــة التوفيق بين هاتين النزعتين 

المتعارضتين“.

هل تنجح أوروبا في التعايش مع الوباء؟
ه

ّ
أسبوع حاسم يبدأ بتخفيف الحجر الصحي التام والتوجه نحو العزل الموج

خطوة صحيحة أم مقامرة

كثّفت الدول الأوروبية الأكثر تضررا من تفشــــــي وباء كورونا من مجهوداتها 
لضبط خطط واســــــتراتيجيات وطنية تتجه نحو البدء في اتخاذ تدابير العزل 
بصفة تدريجية، ليتحول الحجر الصحي من شامل إلى موجه يستثني بعض 
القطاعات. وســــــتعيش الكثير من الدول الأوروبية أسبوعا حاسما سيكشف 
عن مدى نجاعة التدابير الجديدة التي ستتخذ في بلدان مثل فرنسا وإسبانيا 

وبريطانيا ومدى صمودها وقدرتها على التعايش مع الوباء.
لم يسبق لسبعة مليارات 

ونصف المليار من البشر أن 

أحسوا في زمن الوباء بمثل 

هذه الحاجة الملحة إلى 

سياسة شاملة

 التعددية في مجلس الأمن 

سؤال كورونا الملح

لا تزال نصف البشرية

 تحت العزل، مع ظهور 
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ّ
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